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NoonPodcast نون بودكاست · الواقع الأمني المضطرب في الشمال السوري وتحدّي المنطقة الآمنة

كًـا ميـدانيا وسياسـيا متزايـدًا مـع إعلان الرئيـس الـتركي عـن اقـتراب موعـد يشهـد الشمـال السـوري حرا
شـن أنقرة عمليـة عسـكرية، بهـدف إتمـام خطتهـا بتوسـيع “المنطقـة الآمنـة”، في إطـار جهودهـا لإعـادة
يا الديمقراطية “قسد” وعناصر حزب العمال مليون لاجئ سوري إلى تلك المناطق، وإبعاد قوات سور

يا.     الكردستاني عن حدودها الجنوبية مع سور

ويُعتبر الموضوع الأمني إحدى أهم الركائز الأساسية التي يُستنَد إليها في عملية الاستقرار والتعافي المبكرّ
وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي منطقة، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى الواقع الأمني
 ملحوظ رغم مضيّ سنوات عديدة

ٍ
ن المضطرب في مناطق الشمال السوري، والذي لم يشهد أي تحس
ير تلك المناطق، سواء من سيطرة “داعش” أو “قسد”. على تحر

ومع تزايُد الحديث عن مناطق الشمال السوري الخاضعة للإدارة التركية، بوصفها “مناطق آمنة”
قـادرة علـى اسـتيعاب اللاجئين السـوريين وتـأمين حيـاتهم ومعـاشهم، خصّصـنا هـذه المـادة للوقـوف
يــة المؤقتــة وتركيــا، علــى الواقــع الأمــني في منــاطق الشمــال الســوري الخاضعــة لإدارة الحكومــة السور
وفحص مدى صدقية هذه المقولة في ضوء تقلبات تشهدها المنطقة قد تؤثر على مجريات المشهد

السوري المتأزم.

واقـــع الوضـــع الأمـــني في منـــاطق الشمـــال
السوري

ير الشمال السوري المحرر تحت وطأة الفوضى الأمنية وبيئة عدم الاستقرار، نتيجة التوترات الأمنية
والاجتماعية التي تضرب تلك المناطق، وسط احتكاكات مسلحة مستمرة بين الفصائل العسكرية في

مختلف مناطق العمليات التركية (د الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام).

ـــالقصف د الاســـتقرار النسبي، ك ـــيرة تهـــد ـــة كث ـــات أمني حيـــث تتعـــرض المنطقـــة بشكـــل دوري لعملي
والتفجــيرات وعمليــات الاغتيــال والعبــوات الناســفة واختراقات أمنيــة مــن قــوى إرهابيــة مختلفــة،
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بالإضافــة إلى طغيــان الحالــة الفصائليــة والتنــافس علــى المــوارد وتوســيع دائــرة النفــوذ علــى الواقــع
الاجتماعي في الشمال السوري. 

وأشارت دراسة حديثة أعدّها مركز الحوار السوري حول الواقع الأمني في مناطق الشمال السوري،
إلى أن المشكلة الأمنية هي المشكلة الأبرز التي تعاني منها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتحدي الأهم
يا، حيث الذي تحاول القوى المسيطرة إيجاد الحلول المناسبة له، ضمن بيئة مضطربة أمنيا وعسكر
تعرضت المنطقة لـ  حادثًا أمنيا تسبّب في مقتل  شخصًا وج ما لا يقلّ عن  آخرين.

وحدثَ ذلك عبر عمليات قصف ممنهَج استهدفت المنطقة باستمرار، مصدرها مناطق سيطرة نظام
هة لأشخاص وقيادات الأسد أو مناطق سيطرة “قسد”، إلى جانب عمليات تفجير واغتيالات موج
من الجيش الوطني، أو عشوائية عبر العبوات الناسفة والمفخّخات التي تستهدف الأسواق الشعبية
ـــل العســـكرية، وحـــدوث ـــة بين الفصائ ـــالات الداخلي ـــة، فضلاً عـــن اســـتمرار الاقتت ـــز الحكومي ك والمرا

عة مع قوات “قسد” ونظام الأسد.  اشتباكات متقط

د ــا واضحًــا تجلّــى بارتفــاع وتــيرة عمليــات الاغتيــال في تلــك المنــاطق وتعــدوتشهــد المنطقــة اختراقًــا أمني
منفّذيها واختلاف دوافعها وأدواتها، وتحديدًا من قبل تنظيمَي “داعش” و”قسد” ونظام الأسد،
بهدف زعزعة الأمن وتقويض جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي زادَ من تعقيد الوضع

الأمني وساهمَ في تشويش عملية ضبطه.

يــن، كمــا خلصــت الدراســة السابقــة إلى أن % مــن هــذه الحــوادث الأمنيــة تمركــزت في مدينــة عفر
بينمــا تمركــزت % منهــا في منطقــة نبــع السلام، و% منهــا في مدينــة البــاب، و% في مدينــة

أعزاز، و% في مدينة جرابلس.

ـنًا نسـبيين في واقعهـا الأمـني، ورغـم أن منـاطق الشمـال السـوري عمومًـا قـد شهـدت متنفّسًـا وتحس
مقارنــة بفــترات سابقــة خيّــمَ فيهــا الفلتــان الأمــني وانتشــار الفــوضى والتــوترات المســتمرة والمتكــررة بين
الفصائل على المشهد العام، حيث زادت الفصائل والقوى العسكرية والمدنية المسيطرة تركيزها على
كبر في فرض الاستقرار وحفظ الأمن، عبر قيامها بمهام الملف الأمني، وتحمّلت الأجهزة الأمنية دورًا أ
ــن متعــددة كملاحقــة الخلايــا الإرهابيــة وضبطهــا لعمليــات تجــارة المخــدرات والممنوعــات؛ إلا أن التحس
ـا يـواجه ثغـرات تهـدد عمليـة الإصلاح برمّتهـا وتبقي الوضـع الأمـني علـى حـالته النسـبي هـذا بقـيَ هش

ية. المزر

تبدو المشكلة الاقتصادية والإنسانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحالة التقهقر الأمني
والإداري التي تعاني منها مناطق الشمال السوري

يـة جامعـة لمختلـف القـوى العسـكرية، يـة مركز عمليـا، يغيـب الـدور الفعّـال للجيـش الـوطني كقـوة إدار
قادرة على إنهاء حالة التنافس والاقتتال الداخلي بين مختلف القوى الفصائلية، وقادرة على حفظ
الأمـــن والنظـــام، وضبـــط الاختراقـــات الأمنيـــة أو التخفيـــف منهـــا، وإلـــزام القـــوى العســـكرية بتمكين
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المؤسسات الأمنية المختلفة، نتيجة غياب القرار الوطني ضمن مؤسسة الجيش الوطني ودخوله في
متاهة الاصطفافات والانقسامات.

يا في العموم إلى الحوكمة الرشيدة و وتعاني من إذ تفتقر البنى العسكرية والأمنية شمال غربي سور
غياب المسؤولية والكفاءة ضمن الكوادر المسؤولة عن الأمن، كونها قامت في الغالب بهدف الدفاع

عن مناطقها لا بغرض القيام بأعباء الأمن والحماية.

هذا فضلاً عن غياب الموارد الذاتية اللازمة التي تعطي هذه البنى نوعًا من الاستقلالية وتساهم في
تعزيز دورها في تحقيق الاستقرار في تلك المناطق، وهو ما أدّى إلى حالة من الفوضى الأمنية وتضارب

المصالح وسهولة الاختراق.

علاوة على ذلك، تتزايد مشاكل الحوكمة ضمن المؤسسات الأمنية، وتتضارب الصلاحيات فيما بينها،
وتتعثرّ خطوات الجهات الفاعلة في تطوير الأدوات والآليات المساعدة في تعزيز حالة الاستقرار والحدّ

من حالة الهشاشة والفلتان الأمني الذي يضرب المنطقة.

ــة، وعملهــا خــا الأطــر ــة والخدمي لها في الجــوانب الأمني ــدخ ــدو أن تغــوّل القــوى العســكرية وت ويب
المؤســـساتية، إلى جـــانب التـــوترات الأمنيـــة والاقتتـــال الـــداخلي المتكـــرر بين المجموعـــات والفصائـــل
العســكرية، ودخــول المنطقــة بحالــة مــن المحاصــصة الجغرافيــة بين القــوى المســيطرة؛ قــد أعــاقَ عمــل
الأجهزة الأمنية وتسبّبَ في إضعاف دور الشرطة العسكرية وجهاز الأمن وتجميد كثير من أنشطتها،

ما رفعَ من حوادث الخطف والسرقة وتجارة المخدرات والممنوعات.

وتعد ظاهرة انتشار السلاح واستخدامه بين المدنيين عند وقوع أي خلاف أو شجار، أحد أبرز تجليات
ية المؤقتة تعميمًا حول الفوضى وعدم الاستقرار الأمني، فرغم إصدار وزارة الدفاع في الحكومة السور
ضبــط حمــل السلاح، وحصر وجــوده في المعســكرات وخطــوط المواجهــة والنقــاط الأمنيــة، إلا أن عــدم
ـــم كيفيـــة حصـــول الأفـــراد علـــى السلاح وتعـــاقب المخـــالفين، وجـــود آليـــات إجرائيـــة وقانونيـــة تنظ

فاقمَ الأزمة وأسفر عن ازدياد حالات الوفاة مُلحقًا الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وتبدو المشكلة الاقتصادية والإنسانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحالة التقهقر الأمني والإداري التي تعاني
منهــا منــاطق الشمــال الســوري، فانخفــاض مســتوى الــدخل وقلــة فــرص العمــل وتزايــد معــدلات
البطالـة يفتـح البـاب أمـام تزايـد حـالات السرقـة والنهـب والفـوضى الأمنيـة، في ظـلّ تزايـد الاحتياجـات
الإنسانيـــــة وتراجُـــــع تمويـــــل المساعـــــدات الإنسانيـــــة وغيـــــاب المـــــوارد وحالـــــة عـــــدم الاســـــتقرار، في
يا (البالغ عددهم . ملايين وقت يعيش فيه قرابة % من سكان الشمال الغربي المحرر في سور

يبًا) على المساعدات الإنسانية. نسمة تقر

يــا” عــام  عــن الأوضــاع الإنسانيــة في يــق “منســقو اســتجابة سور ير أعــدّه فر حيــث كشــف تقر
،% يـا، أن “معـدلات الفقـر وصـلت إلى مسـتويات قياسـية، متجـاوزةً الــ منـاطق شمـال غـرب سور
وأن أعـداد الأسر الـتي خفّضـت عـدد الوجبـات الأساسـية وصـلت نسـبتها إلى %، في حين وصـلت

.”% ضمن المخيمات إلى
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فرصـة تلـوح بـالأفق لإتمـام عمليـة الإصلاح
الأمني

يبدو أن تطورات الوضع في أوكرانيا وانشغال روسيا بمقتضيات الحرب هناك قد عزّزا فرصة تثبيت
يــا، لا ســيما مــع الجدّيــة التركيــة في الحفــاظ علــى تلــك المنــاطق الوضــع القــائم في شمــال غــرب سور
وتوســيعها، بحيــث تكــون “منــاطق آمنــة” قــادرة علــى اســتيعاب مشروعهــا الجديــد المتثمــل في عــودة

مليون سوري طواعية إلى تلك المناطق.

فضلاً عـن النظـرة التركيـة العامـة إلى منـاطق الشمـال بوصـفها مرتبطـة بأمـن تركيـا القـومي، وتـرى في
د أمن تركيا ووجودها، وسط قبول دولي ا لإحباط المشاريع الإرهابية التي قد تهد وجودها عاملاً مهم

مبدئي أمريكي-غربي لدور تركيا في الشمال السوري.

ويعزّز هذا فرص إحداث عملية إصلاحية شاملة لمؤسسات قوى الثورة والمعارضة، وتحديدًا القطاع
الأمني، نظرًا إلى تأثير الحالة الأمنية على عملية التنمية الاقتصادية وسيادة القانون والحكم الرشيد
يــة والإدارة التركيــة يع التعــافي المبكــر الــتي بــدأت ملامحهــا تظهــر، مــا يحمّــل المؤســسات السور ومشــار
يــز الاســتقرار الــدائم وتشجيــع اللاجئين مســؤولية دعــم عمليــة الإصلاح داخــل الأجهــزة الأمنيــة، لتعز

السوريين وأبناء المنطقة للبقاء فيها أو العودة إليها.

يـون بشكـل ية يـديرها السور يـة سور وبالتـالي تـبرز الحاجـة لتفعيـل القـرار السـوري عـبر دعـم إدارة مركز
كامــل، مــع تعميــق التنســيق والتواصــل مــع الجــانب الــتركي في كافــة المجــالات العســكرية والاقتصاديــة
ية التي تحول دون الوصول إلى تنسيق عالي المستوى والأمنية والمدنية، خاصة مع كثرة العوائق الإدار

بين الجانبَين، ما ساهمَ في توسيع دائرة الخروقات الأمنية في المنطقة.

كيد أيضًا على ضرورة المسارعة في انتزاع الملف الأمني من يد الفصائل العسكرية، وإعادة هيكلة والتأ
د يعمل لصالح المنطقة كاملة، وإخضاع هذا الجهاز لسلطة الأجهزة الأمنية عبر إنشاء جهاز أمني موح

قضائية وقانونية مدنية مدعومة شعبيا تمتلكُ نظام مساءلة ومراقبة.

ولا بــد مــن تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المــدني وتوســيع هــامش نشاطهــا وحركتهــا في المنطقــة، لمــا في
 إيجــابي علــى عمليــة إصلاح ودعــم القطــاع الأمــني، وذلــك عــبر النشاطــات

ٍ
ذلــك مــن انعكــاس مبــاشر

التوعويــة، وعمليــات الحشــد والمنــاصرة والتعبئــة الاجتماعيــة الــتي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المــدني
بشكل يساهم في عملية تجسير الهوّة بين الأجهزة الأمنية والقطاعات المجتمعية المحلية، بما يسهّل

مهام القوى الأمنية ويفعّل المسؤولية الجماعية لتحقيق بيئة آمنة مناسبة للاستقرار والتنمية.

يــن الســوريين وتساعــد في الختــام، إن الحــديث عــن إقامــة “منطقــة آمنــة” تحتضــن اللاجئين والمهجّر
علــى تــدوير عجلــة الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المنطقــة، لا بــد أن يرافقــه عمــل دؤوب لفــرض
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الأمن والاستقرار عبر تحسين الواقع الأمني المضطرب في ربوع تلك المناطق.

يــر المنطقــة مــن تنظيمــات إرهابيــة لا يُعتــبر إلا بدايــة الطريــق ضمــن مســار طويــل حيــث إن مجــرد تحر
للخــروج مــن حالــة عــدم الاســتقرار وتحقيــق أركــان “المنطقــة الآمنــة”، إذ يُعــد بناء بيئــة آمنــة مســتقرة
بعيــدة عــن التســلط الفصــائلي والاضطــراب الحــوكمي والاخــتراق الأمــني أحــد أهم الأركان الرئيســية

لـ”المنطقة الآمنة”.
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